
في زمـن الطوفـان: كيـف أحيـا العـالم الـذكرى
الـ  لنكبة؟

, مايو  | كتبه أحمد سيف النصر

في يوم الأربعاء الماضي  مايو/‏‏ أيار، نظّم الفلسطينيون في جميع أماكن وجودهم بأنحاء العالم
عـدة أنشطـة وفعاليـات واحتجاجـات لإحيـاء الـذكرى الــ  لتهجيرهـم قسريًـا مـن أراضيهـم في العـام
الأكثر مأسوية ، وكان إحياء ذكرى النكبة هذا العام ذا خصوصية مختلفة عن الأعوام السابقة،
 كثر من إذ يأتي وسط أجواء الحرب وبالتزامن مع مجازر الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أ

أشهر.

تضامن الملايين في جميع أنحاء العالم مع الفلسطينيين في إحياء الذكرى الـ  للنكبة، ورغم انخراط
الاحتلال في الدعاية المضللة من أجل إسقاط ذكرى النكبة من اهتمام الرأي العام الدولي، تعود ذكرى
النكبة بقوة بعد مضيّ  عامًا وتستقطب الأنظار في مدن وعواصم غربية على وقع الحرب على

غزة.

أحيت الحرب الأخيرة على غزة ذكرى النكبة وكيف أن المجتمع الفلسطيني لا يعاني فقط من تبعات
نكبة ، بل من استمرار التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ولذا كان الحديث عن ذكرى النكبة
 هــذا العــام مقرونًــا بمــا يجــري الآن في غــزة، وكــثرة أوجُــه التشــابه والمقارنــات بين مشاهــد عــام
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. ويقول الفلسطينيون إنهم يعيشون ما عاشه أجدادهم خلال نكبة ، وعام

بين نكبتين،  عامًا مضت

لم يتغير الاحتلال، لكننا تغيرنا، وما كان بالأمس خيارًا صار اليوم من سابع
المستحيلات، فما ذاق مرارته الأجداد، لن يكتوي بناره الأحفاد مهما اشتد البلاء

وتعاظمت المحنة، وتكررت النكبة بأدق تفاصيلها ويومياتها ومشاهدها التي
تعود اليوم ذاتها لكن بالألوان.

pic.twitter.com/jO6i5aAshq …في

samaqudspl) May 14, 2024@) سما القدس —

وهذا الارتباط بين نكبة  والحرب الأخيرة على غزة لا يتحدث عنه الفلسطينيون وحدهم، فقد
ير الزراعة، آفي ديختر، تحدث كذلك كبار المسؤولين الإسرائيليين علنًا عن نكبة ثانية، حيث وصف وز
تهجـير الفلسـطينيين مـن الشمـال إلى الجنـوب بأنـه “نكبـة غـزة ″، وأيضًـا دعـا عضـو الكنيسـت
كبر من ييل كالنر إلى التطهير العرقي الكامل في غزة، حيث قالها بشكل لا لبس فيه: “هدفنا نكبة أ آر

.” نكبة

 

Instagram عرض هذا المنشور على
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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Wissam Nassar‎‏ (@‏‎wissamgaza‎‏)‎‏

ما الذي اختلف هذه المرة؟
شهدت عواصم ومدن أوروبية مسيرات وتظاهرات حاشدة إحياءً للذكرى الـ  لنكبة فلسطين، في
يــد والولايــات المتحــدة وكنــدا وأســبانيا وفرنســا وأستراليــا وأيرلنــدا وألمانيــا والــدنمارك وهولنــدا مدر
والنرويج وبلجيكا واليونان، وكذلك في الأرجنتين والمكسيك والفلبين وإندونيسيا، وحمل المتظاهرون
ك الفلسطينيين بحقّ العودة اللافتات والأعلام الفلسطينية ومجسّمات المفاتيح التي ترمز إلى تمس

إلى بيوتهم التي هُجّروا منها، وطالبوا بوقف الحرب على غزة وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وفي العديـد مـن هـذه البلـدان تـم إحيـاء الـذكرى الــ  للنكبـة تحـت شعـار “نكبـة : كلنـا مـن أجـل
ــمّ ترديــد هتــاف “فلســطين حــرة.. مــن النهــر إلى البحــر”، وهــو الهتــاف الــذي حظرتــه غــزة”، كمــا ت

الحكومتان النمساوية والألمانية.
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يد بإسبانيا. متظاهرون في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة في مدر

يد، تظاهر آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة، وطالبوا بقطع العلاقات وفي مدر
 المتظــاهرون في عــدة ولايــات بمناســبة مــرور بين إســبانيا و”إسرائيــل”. وفي الولايــات المتحــدة، خــ
يتشــارد جــي دالي في شيكــاغو، كمــا تظــاهر عامًــا علــى النكبــة، ورفعــوا العلــم الفلســطيني علــى مركــز ر

آخرون أمام البيت الأبيض مطالبين إدارة بايدن بوقف التمويل والإمدادات العسكرية للاحتلال.

 

كذلـك في المملكـة المتحـدة، أحيـا المتظـاهرون ذكـرى النكبـة في عـدة مـدن بمـا في ذلـك بريسـتول ولنـدن
ونورثهامبتونشــاير، وطــالبوا بوقــف إطلاق النــار ووضــع حــدّ لتــواطؤ الحكومــة البريطانيــة في انتهــاك
“إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، وحملوا لافتات كُتب عليها “فلسطين حرة”، ومن

المقرر تنظيم احتجاجات ثانية وسط لندن يوم السبت القادم.

وتضامنًا مع ذكرى النكبة، قام نشطاء للمرة الثانية بإغلاق مصنع أسلحة ينتج قطع غيار للطائرات
والصـواريخ الإسرائيليـة في شنسـتون بالمملكـة المتحـدة، واحتلـوا سـقف المصـنع وقـاموا بتفكيكـه، ويعـدّ

هذا المصنع جزءًا مهمًا من آلة الحرب الإسرائيلية لأنه مملوك لأكبر شركة أسلحة إسرائيلية.

وتكـرر الأمـر نفسـه في مدينـة أخـرى بالمملكـة المتحـدة، حيـث قـام العـشرات مـن سـكان غلاسـكو بـإغلاق
مداخل مصنع تاليس الذي يزوّد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة.

أما في كندا، فقد أحيا المتظاهرون ذكرى مرور  عامًا على النكبة في ساحة ويست ماونت، ورفعوا
لافتات وأعلام فلسطينية أمام القنصلية الإسرائيلية، مع هتافات “فلسطين حرة”. كذلك في النرويج
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تـم إحيـاء الـذكرى الــ  النكبـة، مـع محاولـة المتظـاهرين تعريـف المجتمـع النرويجـي بمعانـاة الشعـب
الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

يلي بإحياء الذكرى الـ  للنكبة في جلسة رسمية حملت عنوان “من النكبة كذلك قام البرلمان البراز
إلى الإبادة الجماعية في غزة..  عامًا من الاستعمار”، ودعا إلى وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض

لها الشعب الفلسطيني.

متظاهرون أمام القنصلية الإسرائيلية في ساحة ويست ماونت لإحياء ذكرى مرور  عامًا على النكبة

وجدير بالذكر أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص الذين شاركوا في إحياء ذكرى النكبة في العديد من
العواصــم الغربيــة. لكــن رغــم حظــر المظــاهرات المؤيــدة للفلســطينيين في عــدد مــن البلــدان الأوروبيــة
بسبب ما اعتبرته هذه الأنظمة تمجيدًا للعنف ومعاداة للسامية، خ الناس وتظاهروا تضامنًا من

ذكرى نكبة فلسطين.

وفي الفلبين تضامن المتظاهرون مع ذكرى النكبة من خلال الاحتجاج عند السفارة الإسرائيلية، كذلك
أحيا الأتراك ذكرى النكبة، وفي تطور كبير في خطاب أردوغان أحيا كذلك الذكرى الـ  للنكبة، وتعهّد
بمواصلة دعم الفلسطينيين وحركة حماس، وشبّه تصرفات “إسرائيل” بالمحرقة، كما قال إن نتنياهو

ومسؤولين آخرين سيدفعون ثمن جرائمهم في غزة.
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“حمـ،ـاس تدافع عن خطوط الأناضول الأمامية في غزة”.. الرئيس التركي، رجب
طيب أردوغان، يدافع عن المقـ،ـاومة الفلسطينية، معترضًا على منتقديه عند

تشبيه إياها بالقوات الوطنية التركية#رفح #غزة #تركيا
pic.twitter.com/L1tyL487r7

NoonPost) May 15, 2024@) نون بوست —

كذلك نظّم المغاربة مسيرات للذكرى الـ  للنكبة في العديد من المدن المغربية، وأحيا الأردنيون ذكرى
النكبــة أمــام مبــنى الأمــم المتحــدة في عمّــان، وأيضًــا في لبنــان تظــاهر الطلاب اللبنــانيون أمــام الســفارة
البريطانيـة لإحيـاء ذكـرى النكبـة، كمـا أحيـا اللاجئـون الفلسـطينيون في لبنـان ذكـرى النكبـة في مسـيرات
ومخيمات، ونظموا أنشطة ومعارض تحت عنوان “غزة العزة والصمود”، وجددوا كذلك مطالبهم

بالتمسك بالأرض وحق العودة.

فبعد مرور  عامًا من المعاناة والعيش في مخيمات البؤس والتشرد في أصقاع الأرض، ما زال حلم
العودة إلى الديار لا يفارق الذاكرة، ولم ينسَ الفلسطينيون أرضهم ومدنهم وقراهم التي هُجّروا منها،

بل إن الارتباط بالوطن أصبح أقوى من أي وقت مضى.

أمــا علــى مســتوى الأنظمــة العربيــة الرســمية لم تكــن هنــاك أي بيانــات أو إشــارة إلى ذكــرى النكبــة، مــع
العلم أن دولاً مثل الصين وإيران والحوثيين في اليمن أصدروا بيانات بشكل رسمي بخصوص ذكرى
النكبة، فقط بعض المؤسسات العربية العامة والخاصة أصدرت بيانات، كنقابة الصحفيين بالقاهرة،

والأزهر الذي أصدر بيانًا في ذكرى النكبة، واعتبر أن الاحتلال يمارس نكبة ثانية في غزة.

والجـــدير بـــالذكر أن الأمـــر لم يقـــف عنـــد احتجاجـــات الشـــا والمعســـكرات الطلابيـــة الأخـــيرة في حـــرم
الجامعات، إذ نظمت العديد من المؤسسات والجامعات الغربية ندوات ومعارض وفعاليات وأنشطة
لإحيـاء الـذكرى الــ  للنكبـة، مـع العلـم أن معظـم هـذه الفعاليـات نظّمهـا شبـاب مـن خـا الـدوائر
الرسمية، والجميل أنها تتحدث عن السياق التاريخي للنكبة وخلفياتها وعواقبها مع مقارنتها بما

يقترفه الاحتلال حاليًا في غزة، وهو أمر حاسم لفهم القضية الفلسطينية.

وأيضًا كانت هناك فعاليات رقمية وندوات أونلاين، حيث في الواقع كانت الندوات وحملة التدوين
الإلكـــــتروني قويـــــة بشكـــــل كـــــبير هـــــذه المـــــرة، وانتـــــشرت علـــــى وسائـــــل التواصـــــل هاشتاغـــــات
GazaHolocaust،  #FreePalestine،  #IsraelTerroristState،  #nakba76،#

.#NakbaDay
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ملصق تظاهرة إحياء الذكرى الـ  لنكبة فلسطين في أيرلندا

ومع استيقاظ الملايين من الناس على الواقع الذي يواجهه الفلسطينيون لعقود من الزمن، يبدو أننا
أمام جيل جديد متعطّش لمعرفة تاريخ فلسطين ويسأل عن وجهة النظر الفلسطينية حول النكبة،
وهـو مـا يبـدو واضحًـا كذلـك في نوعيـة وعـدد المحـاضرات والأفلام الوثائقيـة الأخـيرة الـتي تحـدثت عـن

النكبة.



 

Instagram عرض هذا المنشور على

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎SUPER UW‎‏ (@‏‎super_uw‎‏)‎‏

في الحقيقـــة، ســـلطت الحـــرب الأخـــيرة علـــى غـــزة الضـــوء علـــى ســـجلّ “إسرائيـــل” المـــروع تجـــاه
الفلسطينيين، وصحّحت مفاهيم في الرأي العام العالمي، كما كشفت عن أشياء كثيرة كالنفاق والمعايير

المزدوجة.

ومن الممكن القول إنه رغم محاولات الأنظمة الأوروبية ترسيخ سردية الاحتلال بين الأوروبيين، إلا أن
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هذه السردية انقلبت وانعكست في زمن الطوفان الذي هز رواية الاحتلال ومظلومية الصهاينة التي
كانوا يسوقونها منذ عقود، وأعاد السردية الفلسطينية لنكبة  بعد أن همّشها العالم.

إذ استطاع الطوفان أن يعيد الشخصية الفلسطينية إلى ذاتها وأن تكون فاعلة، وهو ما شاهدناه في
كتوبر/ تشرين الأول في طريقها إلى الموت، فحملات التضامن استعادة زخم النكبة التي كانت قبل  أ
مــع نكبــة فلســطين هــي الأكــبر هــذه المــرة، إذ ظهــرت أشكــال ومبــادرات جديــدة لإحيــاء ذكــرى النكبــة،
وظهــر تضــامن متزايــد علــى مســتوى العــالم ضــد الفظــائع الــتي يرتكبهــا النظــام الصــهيوني، ولا يمكــن

كتوبر على نشر الرواية والسردية الفلسطينيتَين بين الأوروبيين. تجاهل تأثير السابع من أ

وعلـى عكـس السـنوات السابقـة، حلـت الـذكرى الــ  للنكبـة في وقـت يـواجه فيـه النظـام الصـهيوني
أزمة غير مسبوقة وعزلة شعبية دولية بسبب الإبادة الجماعية في غزة، بجانب فشله في تحقيق أي
يــر الرهــائن. كذلــك هــذا العــام لم تكــن مــن الأهــداف الــتي أعلنهــا قبــل  أشهــر، كتــدمير حمــاس وتحر

مراسم واحتفال “إسرائيل” بما تسميه عيد الاستقلال كالأعوام السابقة.

ضد المحو:  عامًا تتحدى النسيان
ا لوحدة الفصائل الفلسطينية ولنبذ كل أشكال الانقسام، وفي الحقيقة تظل ذكرى النكبة جانبًا مهم

كان خطاب غالبية الفصائل الفلسطينية في ذكرى النكبة هذا العام موحدًا بشكل كبير.

يـر الأرض وتحقيـق حلـم وإحيـاءً للـذكرى الــ  للنكبـة، دعـت حمـاس إلى مواصـلة النضـال حـتى تحر
العــودة، وقــالت في بيــان لهــا إن “طوفــان الأقصى امتــداد طــبيعي لمقاومــة شعبنــا وحقــه المــشروع في
الــدفاع عــن أرضــه ومقــدساته، ومحطــة استراتيجيــة أعــادت لقضيتنــا حضورهــا العــالمي وحطمــت

غطرسة العدو”.

واعتبرت حماس أن عدوان الاحتلال المتواصل منذ  عامًا يشكلّ وصمة عار على جبين المتقاعسين
في تجريم إرهابه وفضح إجرامه ووقف عدوانه، كما انتقدت دعم وانحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال،

وسياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها القوى الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

كدت في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ  للنكبة أن المقاومة لم تنكسر، أما حركة الجهاد الإسلامي فقد أ
ير المصير وانتقدت ما اعتبرته تواطؤ أنظمة التطبيع مع ك بحق العودة وحق تقر وأصرتّ على التمس

الاحتلال، كما أثنت على انتفاضة طلبة الجامعات الأمريكية والعالمية.

أما حركة فتح فقد حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني،
وانتقدت ما اعتبرته النفاق السياسي للولايات المتحدة، كون الأخيرة تدعم “إسرائيل” بالسلاح وتقوم
بتغطية عدوانها على الشعب الفلسطيني سياسيا وفي المحافل الدولية وعبر ممارسة حق الفيتو في

مجلس الأمن.

https://www.aljazeera.net/news/2024/5/15/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85


ووفقًا لصحيفة “واشنطن بوست“، وافقت إدارة بايدن في  مايو/ أيار على إرسال حزمة أسلحة
كــبيرة بقيمــة مليــار دولار إلى “إسرائيــل”، وهــو مــا يمكــن تفســيره علــى أنــه ضــوء أخــضر آخــر لمواصــلة
الاحتلال الإبــادة في رفــح، في تنــاقض حــادّ مــع إعلان بايــدن الأســبوع المــاضي بأنــه ســيحجب شحنــات

الأسلحة إذا هاجمت “إسرائيل” رفح.

“صهـ،ـيوني ما بدنا نشوف”.. فلسطينيون من الأراضي المحتلة يسيرون نحو
مواقع قرى “هوشة وكسرى” التي تعود إلى ما قبل عام ، تزامنًا مع

pic.twitter.com/ibF9PRX4RD ذكرى_النكبة #النكبة#
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أمــا فيمــا يخــص تعامــل الشعــب الفلســطيني في الضفــة الغربيــة مــع ذكــرى النكبــة، فقــد نــزل الآلاف
للشوا والميادين في مدن رام الله ونابلس والخليل، وأحيوا ذكرى النكبة عبر فعاليات ومهرجانات
وتظاهرات كبيرة تحت عنوان “النكبة جريمة مستمرة.. ولا بد من العودة”، وقد تخللتها صفارات
الحــداد، وصــمت الجميــع ورفعــوا إصــبعين في الهــواء لمــدة  ثانيــة إيذانًــا بمــرور  عامًــا علــى نكبــة

.

فلسطينيون يحملون لافتات بأسماء القرى التي هُجّروا منها

كما رفعوا الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء بجانب لافتات تحمل أسماء المدن والقرى التي هُجّر

https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/14/biden-israel-weapons-gaza-rafah/
https://t.co/ibF9PRX4RD
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A976?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1790672114640363725?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/live/rRn5XW9S-ns?si=32hcVJTeXbkUk7-g


منهــا أجــدادهم، ورفعــوا كذلــك مجســم المفتــاح في إشــارة إلى تمســكهم بحــق العــودة. وأيضًــا شــارك
الفلســطينيون في الأراضي المحتلــة في مســيرة العــودة الســنوية لإحيــاء ذكــرى النكبــة، ودعــوا إلى إنهــاء

الحرب في غزة.

كذلك قامت الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية بتنظيم فعاليات في ذكرى النكبة، وانتشرت
علـى وسائـل التواصـل هاشتاغـات #النكبـة و #لـن_ننسى. ويلاحَـظ أنـه في ذكـرى النكبـة الــ  لم

يتجدد حلم العودة فقط، بل كان إنهاء الحرب على غزة هو المطلب الأبرز.

أما أهل غزة الذين اعتادوا إحياء ذكرى النكبة كل عام، فقد كانت غزة المكان الوحيد الذي لم يستطع
فيه الفلسطينيون إحياء ذكراهم الأليمة، إذ منعهم الهيام بين مخيمات المعاناة واللجوء من مكان

. إلى آخر، وقالوا إنهم يعيشون نكبة في ظل ذكرى نكبة

في الواقــع، مــا زال حــاضر النكبــة ممتــدًا، والفــارق بين نكبــة  ونكبــة غــزة الحاليــة هــو أن العــالم أصــبح يشاهــد
كملها وهدم مئات الآلاف من بيوت الفلسطينيين. بالصوت والصورة اقتلاع مجتمعات فلسطينية بأ

لا شكّ أن نكبة  كانت أقسى محطة تاريخية عاشها الفلسطينيون، لكن نكبة غزة قد تكون
يــره أشــد وأنــكى مــن نكبــة فلســطين الأولى، فبحســب الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني في تقر
ـــ  لنكبــة فلســطين”، قتــل الاحتلال علــى مــدى “أوضــاع الشعــب الفلســطيني عشيــة الــذكرى ال

كثر من  ألف فلسطيني. السنوات الـ  الماضية أ

ويعتبر عام  الأكثر دموية بالنسبة إلى الفلسطينيين، فمستوى الدمار والقتل أسوأ بكثير حتى

https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinians-israel-demand-refugee-return-nakba-anniversary-2024-05-14/
https://youtu.be/rQE5nZjVKLE?si=Tpx3MnhASX9HsnWI
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_Nakba762024A.pdf


 الـتي اسـتغرقت بضعـة أيـام، فعـدد الذيـن قتلهـم الاحتلال منـذ  أو  مـن حـروب عـام
. هو الأكبر منذ نكبة  كتوبر/ تشرين الأول أ

كتوبر/ تشرين الأول قتل وبحسب الأرقام الواردة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فمنذ  أ
كثر من  ألف فلسطيني في غزة، من بينهم  ألفًا و طفلاً و آلاف و امرأة، الاحتلال أ

ليس هذا فحسب، بل يُجبرَ الناجون مرارًا وتكرارًا على الفرار.

تمرّ #ذكرى_النكبة اليوم وقد بلغ عدد ضحايا الحرب الحالية على #غزة ربع
النكبة# الشهداء الفلسطينيين منذ عام

pic.twitter.com/X6EJSTWw2z
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تطبّق “إسرائيل” الأساليب نفسها منذ  عامًا وبالنتائج الكارثية نفسها على الشعب الفلسطيني،
ر لــه أن يعيــش نكبتــه سلســلة مــن الآلام تتعــاقب عليهــا الأجيــال، وكــأن كــل جيــل فلســطيني مقــد
الخاصة، لكن رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الفلسطينيون خلال الأحداث الأخيرة، فإن الاحتلال
لم يتمكن من تحقيق نتائج مثل تلك التي جاءت في أعقاب نكبة ، وبالنسبة إلى الفلسطينيين

فالوجود بحدّ ذاته أصبح مقاومة.

/https://www.noonpost.com/214526 : رابط المقال
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